
ناديـة عكاشـة مـن حكـم قرطـاج إلى كشـف
أسرار الغرف المظلمة

, مايو  | كتبه عائد عميرة

لا حديث في تونس خلال الأيام الأخيرة إلا حول التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة لنادية عكاشة
المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، والتي كشفت بعضًا مما يحصل في “الغرف المظلمة”
لقصر قرطاج، كما كشفت أيضًا ضحالة المستوى الفكري لعكاشة التي كانت تعتبر إلى وقت قريب ظل

الرئيس وصندوقه الأسود.

بداية الظهور
قبل بداية سنة ، لم يكن اسم نادية عكاشة متداولاً بين التونسيين، فالقليل جدًا من يعرفها،
فحتى في الجامعة التي درست بها لم يكن لها أثر كبير، فقد كانت منطوية ومن أولئك الذين تنحصر
حياتهم بين الكلية والمنزل، رغم أن كليات الحقوق عادة ما تشهد أنشطة سياسية واجتماعية حتى

في عهد بن علي.

ــاديمي، ولم يُعــرف لهــا أي نشــاط أو انتمــاء ــركيز عكاشــة منصــبًا على الدراســة والتحصــيل الأك ــان ت ك
ســياسي، وقــد حصــلت علــى الأســتاذية في العلــوم القانونيــة ســنة  مــن كليــة العلــوم القانونيــة
والسياســــية والاجتماعيــــة بتــــونس، إلى جــــانب شهــــادة الأكاديميــــة الدوليــــة للقــــانون الدســــتوري
(يوليو/تموز )، وعلى الماجستير في القانون العام والمالي (يونيو/حزيران ) وحصلت على

.( أبريل/نيسان) الدكتوراة في القانون

لم تكن هذه الشهادات الجامعية العليا كفيلة بأن تُعرفها على التونسيين وأن يرتفع اسمها بينهم،
كــثر منهــا، إلا أنهــا اســتطاعت التقــرب مــن الأوروبيين فآلاف التونســيين يحملــون شهــادات مثلهــا أو أ
يع المتعلقة بالعدالة الانتقالية والقانون الدستوري بحكم اختصاصها أو والعمل معهم في بعض المشار

ربما تحضيرًا لها لمناصب قادمة.

كشفت التسريبات المنسوبة لعكاشة بعض ما يُدار في قصر قرطاج، لكنها
كشفت أيضًا “ضحالة” مستوى مديرة ديوان الرئيس السابقة
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وصول سعيد للحكم كان حدثًا فارقًا في حياة نادية عكاشة، إذ سرعان ما انتقلت من الهامش إلى
المركز وسُلطت عليها الأضواء، فبعد تولي سعيد رسميًا منصب الرئاسة ودخوله قصر قرطاج، أوّل ما

. كتوبر/تشرين الأول فعله كان تعيين نادية عكاشة مستشارة للشؤون القانونية يوم  أ

في  فبراير/شبـاط ، تـم تعيين ناديـة عكاشـة مـديرة للـديوان الرئـاسي خلفًـا للـدبلوماسي طـارق
يــرة، وبمــرور يــة، ومنحهــا رتبــة وامتيــازات وز بــالطيب، وهــو ثــاني منصــب في مؤســسة رئاســة الجمهور

الوقت أصبحت عكاشة الشخصية الأبرز في مؤسسة الرئاسة.

صعود قوي
أيام قليلة على توليها منصبها الجديد حتى أصبحت صورتها لا تفارق نشرات التليفزيونات، فدائمًا ما
كــانت ترافــق الرئيــس قيــس ســعيد في كــل جــولاته، وأصــبحت توصــف بأنهــا أقــرب مســتشار للرئيــس

يبًا من خلالها. كثر من يثق به منهم، حتى إن التعاملات مع سعيد كانت تجري تقر وأ

مع توليها منصب مديرة ديوان الرئاسة، أقصت نادية عكاشة أغلب مستشاري سعيد والمقربين منه،
ير على غرار المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الصالح الحامدي والوز
المســـتشار لـــدى ســـعيد عبـــد الـــرؤوف بـــالطبيب وريم قاســـم المكلفـــة بـــالشؤون السياســـية وحسان

بالضياف مستشار الشؤون الاقتصادية وهالة الحبيب الملحق الإعلامي بالديوان الرئاسي.

كد لدى العموم أن عكاشة تمسك بزمام الأمور في قرطاج وهي المتحكم بمجريات الأمور تدريجيًا تأ
هنـاك، إذ لم تكـن تفـارق سـعيد، في أي خطـوة يخطوهـا داخـل تـونس وخارجهـا، فكـانت معـه حـتى في
ــة، وظهــرت معــه في اجتماعــات المجلــس الأعلــى جــوالاته الاســتعراضية بالثكنــات العســكرية والأمني

ير الدفاع وثلاثة قادة عسكريين فقط. للجيوش التونسية الذي يفترض أن يحضره الرئيس ووز

أنا ما مبهتيني كان اللي دايرين على نادية عكاشة توه (وقتلي من الاول و هي
مش في المستوى، حتى كي كانت في صحفة العسل مع سعيد) و مبرئين قيس

سعيد من كل الفشل هذا.

بربي شكون عينها و شكون جابها؟ ما كان يسمع بيها حد قبل. بالك هبطت
علينا من السماء؟

meriam_) May 3, 2022_@) مريم —

ليس هذا فحسب، فقد تدخلت عكاشة بصفة مباشرة في تعيين الوزراء في حكومات ما بعد انتخابات
سنة ، وساهمت في تحديد علاقة سعيد بمجلس نواب الشعب ومختلف الأحزاب السياسية
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والمنظمات الوطنية، أي أن لها دور كبير في تحديد سياسات الدولة الداخلية والخارجية.

وصفها بعض التونسيين بـ”ظل الرئيس ومستودع أسراره”، فيما وصفها آخرون بـ”الحاكم الرسمي
لقرطــاج”، كمــا ذهــب البعــض إلى حــد وصــفها بـــ”الصندوق الأســود لقرطــاج” حــتى إن اســمها ارتبــط

بمحاولة اغتيال الرئيس بواسطة “طرد مسموم”.

كــان لعكاشــة دور كــبير في انقلاب قيــس ســعيد علــى دســتور تــونس ومؤســسات الدولــة الشرعيــة، إذ
أشرفــت مــديرة ديــوان الرئاســة السابقــة علــى خطــة تــدبير الانقلاب بالاســتعانة بقيــادات أمنيــة مقربــة

إليها، تم استبعادهم في مرحلة قادمة بعد انتهاء العمل بهم.

ٍ
سقوط مدو

استبعاد القيادات الأمنية المقربة من نادية عكاشة، عجّل بسقوطها، فجناح العائلة الذي كان يحيط
يــر الداخليــة رضــا شرف الــدين وزوجــة ســعيد القاضيــة إشراف شبيــل لم يــرق لــه بــالرئيس ويقــوده وز

الصعود الصاروخي لعكاشة، لذلك تم تقليم أظافرها.

ضحكة نادية عكاشة ضحكة قليلي الأدب والأخلاق.. ضحكة تحيلك على
سلوك شاذ و انحطاط أخلاقي… فقدت احترامها لنفسها قبل أن تفقده أمام

العامة#يسقط_الانقلاب_في_تونس

Nallou1222) May 4, 2022@) ????️ناااااايلة✌️✌ ?? —

اسـتقالت نادية عكاشـة أو أقيلـت، لا نعـرف الصـحيح منهمـا، لكـن مـا نعرفـه أنـه تـم الاسـتغناء عنهـا،
فتوارت عن الأنظار لأشهر عديدة، وقررت الذهاب إلى باريس خوفًا من ملاحقتها قضائيًا من جماعة

الرئيس أو معارضيه لتورطها في ملفات عديدة.

بعد صمت دام أشهر، قررت عكاشة الكلام ولو همسًا، فكتبت تدوينة وجهت من خلالها انتقادات
لاذعـة لــ”زمرة مـن الفـاشلين” لم تسـمهم، وحمّلتهـم مسـؤولية فشـل قـرارات  يوليو/تمـوز المـاضي

التي يصفها غالبية التونسيين بأنها انقلاب على الدستور.

التسريب رقم : نادية عكاشة تعترف ان كمال القيزاني يشرف على عصابة دبو
المنيهلة بقيادة ناعم الحاج منصور لتشويه سياسيين على صفحات

الفايسبوك#يسقط_الانقلاب_في_تونس
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Nallou1222) May 3, 2022@) ????️ناااااايلة✌️✌ ?? —

يـر الداخليـة رضـا لم تسـمّ مـديرة ديـوان الرئاسـة السابقـة هـؤلاء الفـاشلين، لكنهـا تقصـد بالأسـاس وز
شرف الدين أبرز رجال قيس سعيد في الوقت الحاليّ، الذي كان المنسق الجهوي لحملته التفسيرية

بجهة سوسة في الانتخابات الرئاسية وهو أيضًا رجل قانون.

مــا إن كتــب عكاشــة هــذه التدوينــة حــتى وجــد التونســيون أنفســهم أمــام تســجيلات صوتيــة مسربــة
منسوبة لها، وتضمنت التسجيلات حديثًا منسوبًا لعكاشة بشأن متاعب صحية للرئيس سعيد، كما
أشارت إلى خوفه من ماكرون وغضبه من التدخل الأمريكي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزام
الرئيــس التــونسي طــرد الســفير الأمريــكي قبــل أن تتــدخل عكاشــة لثنيــه عــن قــراره، وفــق مــا جــاء في

الحديث المنسوب لها.

كما تضمنت التسريبات حديثًا عن علاقة الرئيس قيس سعيد بعائلة زوجته القاضية إشراف شبيل،
ورغبته في الزواج من أخت زوجته، والعديد من المسائل العائلية الأخرى التي كانت نادية عكاشة على

علم بها.

أغلب الوزراء الذين عرفتهم تونس مباشرة بعد الثورة، لم يعد لهم وجود في
مخيلة التونسيين، فأغلبهم عاد من حيث أتى بعد انتهاء مهمته

ليس هذا فحسب، إذ كشفت التسريبات أيضًا كيف كانت عكاشة تتعامل مع مستشاري الرئيس
يـارة سـعيد لبـاريس عمـدت عكاشـة إلى علـى غـرار المسـتشارة الإعلاميـة السابقـة رشيـدة النيفـر، ففـي ز
إذلال النيفر وعدم السماح لها بالدخول إلى مقر السفارة وإبقائها أمام الباب لأكثر من ساعة والنظر

إليها من النافذة.

كشفـــت هـــذه التسريبـــات المنسوبـــة لعكاشـــة بعـــض مـــا يُـــدار في قصر قرطـــاج، لكنهـــا كشفـــت أيضًـــا
ـــة تعاملهـــا مـــع مســـتشاري الرئيـــس ـــس السابقـــة وكيفي ـــوان الرئي ـــة” مســـتوى مـــديرة دي “ضحال

ومساهمتها في تعفين المشهد السياسي التونسي.

 التسريب رقم#
عاجل و خطير: #نادية_عكاشة تصرح لأول مرة بحقيقة #مرض قيس سعيّد

pic.twitter.com/keFttTh5hL .و تؤكد ان نهايته ستكون خايبة برشة

Hamza Zagrouba (@hamza_zagrouba) May 1, 2022 —

خلال فترة وجودها في القصر، اختارت عكاشة الصمت، فدائمًا ما كانت تظهر بملامح صامته وباردة،
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ير وجههـا المتكتمـة، إذ لم يُسـمع لهـا صـوت حـتى إنهـا لم تكـن تـرد علـى وابتسامـة تكـاد لا تكشفهـا أسـار
النقد الموجه إليها.

لكــن هنــاك مثــل يقــول “تكلــم حــتى أراك”، ومــا إن ســمع التونســيون صــوت عكاشــة في التسريبــات
المنسوبة إليها والقهقهات المبالغ فيها الصادرة عنها، حتى تبين لهم حجم “الكارثة” التي كانت تحكم

قرطاج وتسير دواليب الدولة الخارجية والداخلية.

عكاشة ليست استثناءً
فترة وجيزة وسينسى التونسيون اسم نادية عكاشة كما نسوا أسماء سابقة لمع نجمها لفترة محدودة
ثم توارت عن الأنظار رغبة منها أو بضغط من الجهات الداعمة لها بسبب انتهاء المهمة الموكولة إليها،

كبر. إذ عرفت تونس بعد الثورة العديد من الوجوه التي اشتهرت بسرعة وخفت نجمها بسرعة أ

بالحق نادية عكاشة صاحبة الضحكة المكهربة ناوية تولي رئيسة علينا؟
كان صحيح خلي نهج منها البلاد في أقرب وقت ونخلي العجاج ورايا…

pic.twitter.com/kxy8dyeGWn

Amina Hamissi (@hamissi_amina) May 4, 2022 —

ير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي الذي صعد نجمه من بين هؤلاء على سبيل الذكر لا الحصر، وز
ية بدعم إبان وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وتم ترشيحه للظفر بمنصب رئاسة الجمهور
أجنبي، لكن ما إن تكلم وتحدث عن نيته غلق البرلمان يوم وفاة السبسي بالدبابات حتى تهاوى عن

الأنظار.

كما أن أغلب الوزراء الذين عرفتهم تونس مباشرة بعد الثورة، لم يعد لهم وجود في مخيلة التونسيين،
فأغلبهم عاد من حيث أتى بعد انتهاء مهمته في مهد الثورات العربية، لذلك سجلت تونس انتكاسة
وتراجعًــا كــبيرًا بعــد أن ظننــا أنهــا الاســتثناء العــربي، ذلــك أن أغلــب المســؤولين الذيــن تقلــدوا الســلطة
جــاؤوا لخدمــة مصــالحهم ومصالــح الجهــات الداعمــة لهــم أمــا مصــلحة الشعــب التــونسي فلا أحــد

يكترث لها.
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